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جثــثٌ تحــت الأنقــاض، وأشلاءٌ تملأ الطرقــات، وأنــاس حفــاة عــراة يركضــون في كــل اتجــاه مــن هــول
 أو مســلّح، هنــا أمّ تبــكي وتنتحــب، وهنــاك رجــلٌ يــدفعُ

ٍ
قصــفٍ لم يتوقّــف للحظــة؛ ولم يفــرقّ بين مــدني

عربـةً صـغيرةً مغطـاة بكومـة قمـاش، يسـأله صـحفي: مـاذا بـداخلها؟ يـرد ببساطـة: “إنهـا جثـة ابـني”،
هكذا هو المشهد في مدينة الموصل.

المــدنيون في مختلــف أصــقاع الأرض كــانوا ومــازالوا ضحيــة الصراعــات الــدائرة وحــروب الوكالــة وتجــار
الحروب من كافة الأطراف، وقدرُ أهل الموصل أن تكون الدائرة عليهم اليوم، فعناصر تنظيم داعش
لا يســمحون لهــم بمغــادرة المنــاطق الخاضعــة لســيطرتهم نحــو المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا القــوات
العراقية، ومن يحاول الهرب يكون الموت مصيره المحتوم، وسياراتهم المفخخة التي يفجّرونها وسط
الأحيـاء السـكنية فتكـت بـأرواح لا حصر لهـا، وفي المقابـل؛ القصـف الجـوي والمـدفعي علـى الأحيـاء الـتي

يسيطر عليها التنظيم لم يفرقّ بين مدني أو داعشي.

هناك مئات الآلاف من المدنيين لازالوا محاصرين في الأحياء الخاضعة لسيطرة
داعش، يجب على الجميع – خصوصاً المنظمات الإنسانية – التحركّ سريعاً

والضغط باتجاه الحفاظ على أرواحهم

ونتيجـة لذلـك، امتلأت مواقـع التواصـل الإجتمـاعي في الأيـام الأخـيرة بمناشـدات واسـتغاثات أطلقهـا
مدنيون، إما لانقاذ ذويهم المحاصرين أو لانتشال جثثهم من تحت الأنقاض، ولعلّ نداء مدير بلدية
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الموصل (عبد الستار الحبّو) يلخّص مأساوية الوضع هناك، فالحبّو طلب قبل يومين آلياتٍ لانتشال
قرابة  جثة دفنها القصف تحت أنقاض منازلها في منطقة “موصل الجديدة”، دخلت الآليات؛

لكن عملية استخراجها انتهت قبل أن تبدأ؛ بسبب استهداف قناصة تنظيم داعش لفرق الإنقاذ.

يـده قطعـاً يـر أهلهـا مـن قبضتـه، لكننـا لا نر يـد إخـراج تنظيـم داعـش مـن الموصـل وتحر صـحيحٌ أننـا نر
باستخدام أساليب تشبه تلك التي استخدمتها القوات الروسية في غروزني شتاء  – م،
فقد كانت استراتيجية موسكو لطرد نحو . من الثوار الشيشان من غروزني، التي كانت ذات

مرة مدينة يسكنها . شخص، هي قصف المكان كله وإرساله إلى غياهب النسيان.

ير الموصل لم يُرَدْ لها أن تكون كالمرحلة الأولى من فقد بات واضحاً أن المرحلة الثانية والأخيرة من تحر
حيث الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وهذا الأمر يبدو جليّاً من خلال اتبّاع سياسة الأرض
 حجــراً علــى حجــر في هــذه المدينــة التأريخيــة الــتي

ِ
 بــشراً ولم يُبــق

ِ
المحروقــة، فــالقصف العنيــف لم يســتثن

يخــاً وازدهــاراً، وامتطــت علــى مــر ســنينها ظهــر العصــور، وحــوّل أحيــاءً ضربــت في الجــذور حضــارة وتار
كاملة فيها إلى كتلة من الأنقاض دُفن تحتها مئات المدنيين.

قصف عشوائي من القوات العراقية للأحياء القديمة لمدينة الموصل ذات الكثافة السكانية

ورغم كل هذه المآسي، إلا أن التفاعل على المستوى المحلي والدولي لم يرقَ لمستوى بشاعة ما يتعرضّ
له المدنيون هناك، ربما يكون السبب هو أننا أصبحنا مخدّرين أمام هذا الفيض المستمر من الأخبار
كـثر مـن  مـدنياً قتلهـم القصـف في اليـومين المـاضيين فقـط، وربمـا المروعـة، بمـا فيهـا الأخبـار عـن أ
يكـون السـبب هـو أن دمـاء الموصـليين ليسـت باريسـية أو لندنيـة كي تسـتدعي التحـركّ، وربمـا الإثنين

معاً!

حتى اللحظة؛ هناك مئات الآلاف من المدنيين لازالوا محاصرين في الأحياء الخاضعة لسيطرة داعش،
يجـب علـى الجميـع – خصوصـاً المنظمـات الإنسانيـة – التحـركّ سريعـاً والضغـط باتجـاه الحفـاظ علـى
أرواحهم، فما يجري اليوم هو إسقاط كميات لا حصر لها من الذخائر على الأحياء دون أدنى حرص

ياء. على حياة الأبر
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